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 
 ( 8)الدرس 

 

نِ كَثيِر  نُ عُمَرَ بح مََعِيلُ بح  إسِح
ِ
فِدَاء اَفِظُ أَبوُ الح  : قَالَ الْح

ل    فَصح

    (1 )هُ مَبحعَثُ   

َةَ العِبَادِ   ( 2)   وَلَََّا أَرَادَ الُله تَعَالََ رَحْح

 

في  (  1)  الْافظ  الباري » قال  حديث  « فتح  ثِ   (: 3851) تبويب  بَعح الح مِنَ  بحعَثُ  َ لُهُ    ، الْح وَأَصح

ثَارَةُ  ِ رٍ مَا   ، الْح جِيهِ فِي أَمح لَقُ عَلََ التَّوح بَعِيرَ   : وَمِنحهُ   ، رِسَالَةٍ أَوح حَاجَةٍ   ، وَيُطح تُهُ مِنح    ، بَعَثحتُ الح إذَِا أَثرَح

قِتَالِ  ، مَكَانهِِ  تُهُمح للِح هح كَرَ إذَِا وَجَّ عَسح تُهُ   ، وَبَعَثحتُ الح مِهِ إذَِا أَيحقَظح    اهـ.   . وَبَعَثحتُ النَّائِمَ مِنح نَوح

رٍ مَا)  :وقول الْافظ ابن حجر  جِيهِ فِي أَمح لَقُ عَلََ التَّوح  ، وهي صفة لأمر   ،نكرة تامة   (ما )   (وَيُطح

 . لأمرٍ ما جُدع أنفه   : ومنه الْثال النحوي 

  ، ورحْة الله واسعة   ، من رحْة الله بعباده أن أرسل إليهم هذا النبي الكريم محمد  (  2) 

 ضح ضج  صم صخ ﴿   : قال تَعَالََ   ، ولكن إرسال الرسل ولا سيمَ محمد من أعظم أنواع رحْته 

 فخ  فح  فج  غم  غج  عم عج  ظم  طح  ضم ضخ 
آل  ]﴾ لخ لح لج  كم  كل كخ كح  كج  قم  قح  فم 

 [. 164: عمران 



رة الرسول ي سي

 

 شرح كتاب الفصول ف
  ( 8الدرس )  

 

3

 

النور  الظلمَت إلَ  الناس من  به  وقد كانوا في جاهلية    ، ومن الكفر إلَ الْيمَن   ، أخرج الله 

نِ حَِْارٍ    (2865)   «صحيح مسلم »كمَ ثبت في    ، وفي شر وبلاء   ، جهلاء  من حديث عِيَاضِ بح

جَُاشِعِيِّ      :وفيه   ، الْح
ِ
رَسُولَ الله فَمَقَتَهُمح  »   : قَالَ   أَنَّ  ضِ  َرح الأح لِ  أَهح إلََِ  نَظَرَ   َ وَإنَِّ اللََّّ

كِتَابِ  لِ الح    «. عَرَبََمُح وَعَجَمَهُمح إلِاَّ بَقَايَا مِنح أَهح

الله   : أي   (فَمَقَتَهُمح )  فجورهم   ؛أبغضهم  فيهم   ، لشدة  الشركيات    ، والفواحش   ،وانتشار 

  ، رحْة للعباد   ؛ هذا النبي الكريم   فأرسلَ الله    ، والجهل الْطُبقِ   ، والظلم   ، والقتال   ، والقتل 

   [.107  : الأنبياء ]   ﴾لم كي كى كم كل كا﴿   : كمَ قال تعالَ 

وأن الْاجة إليهم فوق ما يخطر    ونذكر كلامًا لشيخ الْسلام عن ضرورية إرسال الرسل 

ة    (: 99/ 19«)مجموع الفتاوى » في -وإن كان فيه طول ولكنه مهم -بالبال  ورِيَّ سَالَةُ ضَرُ وَالرِّ

وَمَعَادِهِ  مَعَاشِهِ  فِي  عَبحدِ  الح لَاحِ  إصح سَالَةِ   ، فِي  الرِّ بَاعِ  باِتِّ إلاَّ  آخِرَتهِِ  فِي  لَهُ  صَلَاحَ  لَا  أَنَّهُ    ، فَكَمََ 

سَالَةِ  بَاعِ الرِّ يَاهُ إلاَّ باِتِّ وَدُنح مَعَاشِهِ  لَهُ فِي  عِ   ؛ فَكَذَلكَِ لَا صَلَاحَ  ح طَرٌّ إلََ الشرَّ نحسَانَ مُضح ِ   ؛ فَإِنَّ الْح

 ِ َ حَرَكَتَيْح هُ بَيْح يَنحفَعُهُ   :فَإِنَّ هُ   ؛ حَرَكَة  يََحلِبُ بَِاَ مَا  فَعُ بَِاَ مَا يَضُُُّ يَدح عُ هُوَ النُّورُ    . وَحَرَكَة   ح وَالشرَّ

َ عِبَادِهِ  لُهُ بَيْح ضِهِ وَعَدح  فِي أَرح
ِ
عُ نُورُ اللََّّ ح هُ وَالشرَّ ُ مَا يَنحفَعُهُ وَمَا يَضُُُّ ذِي يُبَيِّْ ذِي مَنح    ، الَّ نهُُ الَّ وَحِصح

آمِناً  كَانَ  سِّ   .دَخَلَهُ 
ِ باِلْح وَالنَّافِعِ  ارِّ  الضَّ  َ بَيْح يِيزُ  التَّمح عِ  ح باِلشرَّ دُ  رَُا الْح يََحصُلُ    ؛ وَلَيحسَ  ذَلكَِ  فَإِنَّ 

مِ  عُجح نَاتِ الح ابِ   ؛ للِححَيَوَا َ عِيِر وَالتُُّّ َ الشَّ مََلَ يُمَيِّزُ بهِِ بَيْح مََرَ وَالجح
ِ عَالِ   ، فَإِنَّ الْح َفح َ الأح يِيزُ بَيْح بَلح التَّمح

وَمَعَادِهِ  مَعَاشِهِ  فِي  فَاعِلَهَا  تَضُُُّ  تيِ  حِيدِ   ، الَّ وَالتَّوح يمََنِ  ِ الْح عِ  قِ   ، كَنفَح وَالتَّصَدُّ بِِِّ  وَالح لِ  عَدح وَالح

سَانِ  حح ِ ةِ   ، وَالْح عِفَّ وَالح َمَانَةِ  ِ   ، وَالأح بِح وَالصَّ لحمِ 
ِ وَالْح جَاعَةِ  عَنح    ، وَالشَّ يِ  وَالنَّهح رُوفِ  َعح باِلْح رِ  َمح وَالأح

نُحكَرِ  لدَِيحنِ   ،الْح وَا الح وَبرِِّ  حَامِ  َرح الأح اَرِ   ، وَصِلَةِ  وَالجح َمََليِكِ  الْح إلََ  سَانِ  حح ِ قُُوقِ    ، وَالْح الْح  
ِ
وَأَدَاء

 
ِ
َّ
ِ

عَمَلِ للَّ الح لَاصِ  بهِِ   ، وَإخِح تعَِانَةِ  وَالِاسح عَلَيحهِ  لِ  بهِِ   ، وَالتَّوَكُّ قَدَرِ  الح قِعِ  بمَِوَا ضَا  لِيمِ    ، وَالرِّ وَالتَّسح
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رِهِ  لِأَمح قِيَادِ  وَالِانح مِهِ  دَائِهِ   ، لِْكُح أَعح وَمُعَادَاةِ  ليَِائِهِ  أَوح لَاةِ  هَادَةِ   ، وَمُوَا وَالشَّ غَيحبِ  الح فِي  يَتهِِ    ، وَخَشح

ارِمِهِ  تنِاَبِ مَحَ ئِضِهِ وَاجح  فَرَا
ِ
وَى إلَيحهِ بأَِدَاء بِ عِنحدَهُ   ، وَالتَّقح تسَِابِ الثَّوَا دِيقِ    ، وَاحح دِيقِهِ وَتَصح وَتَصح

وا بهِِ  بَُِ أُمِرُوا بهِِ   ، رُسُلهِِ فِي كُلِّ مَا أَخح يَاهُ   ، وَطَاعَتهِِ فِي كُلِّ مَا  دُنح عَبحدِ فِي  ع  وَصَلَاح  للِح مَِِّا هُوَ نَفح

يَاهُ وَآخِرَتهِِ   ، وَآخِرَتهِِ  تُهُ فِي دُنح لُ إلََ    . وَفِي ضِدِّ ذَلكَِ شَقَاوَتُهُ وَمَضََُّ عَقح سَالَةُ لََح يََحتَدِ الح لَا الرِّ وَلَوح

عَادِ  َ وَالْح َعَاشِ  الْح فِي  ارِّ  وَالضَّ النَّافِعِ  مِنَّةٍ  ،  تَفَاصِيلِ  فِ  َ وَأَشرح عِبَادِهِ  عَلََ   
ِ
اللََّّ نعَِمِ  ظَمِ  أَعح فَمِنح 

سَلَ إلَيحهِمح رُسُلَهُ  :عَلَيحهِمح  تَقِيمَ   ، وَأَنحزَلَ عَلَيحهِمح كُتُبَهُ   ، أَنح أَرح سُح طَ الْح ا َ َ لََمُح الصِِّّ لَا ذَلكَِ   .وَبَيَّْ وَلَوح

بَهَائِمِ  نَحعَامِ وَالح تَقَامَ عَلَيحهَا فَهُوَ   ،بَلح أَشَرَّ حَالًا مِنحهَا   ،لَكَانُوا بمَِنحزِلَةِ الأح  وَاسح
ِ
فَمَنح قَبلَِ رِسَالَةَ اللََّّ

ةِ  يَّ بَِِ ِ الح ةِ   ، مِنح خَيرح يَّ بَِِ هَا وَخَرَجَ عَنحهَا فَهُوَ مِنح شَرِّ الح نحزِيرِ    ، وَمَنح رَدَّ ِ كَلحبِ وَالْح وَأُ حَالًا مِنح الح وَأَسح

بَهِيمِ  نِ الح يََوَا سَلَ إلَيحناَ رَسُولًا مِنح أَنحفُسِناَ   .وَالْح ذِي أَرح  الَّ
ِ
َّ
ِ

دُ للَّ مَح يناَ   ،فَالْح  وَيُزَكِّ
ِ
يَتحلُو عَلَيحناَ آيَاتِ اللََّّ

مَةَ  كح ِ كِتَابَ وَالْح مُناَ الح مُبيٍِْ   ، وَيُعَلِّ لَفِي ضَلَالٍ  قَبحلُ  نََّةِ   . وَإنِح كُنَّا مِنح  لُ الجح  فج﴿   : وَقَالَ أَهح

 مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
سُ    [.43  : الأعراف ] ﴾محمخ شَمح عَلَيحهِ  قَتح  َ أَشرح مَا  إلاَّ  فِيهَا  مَا  مَلحعُون   مَلحعُونَة   هَا  كُلُّ يَا  نح وَالدُّ

سَالَةِ  عَلَيحهَا   ،الرِّ بُنحيَانُهُ  سَ  جُودَةً    ،وَأُسِّ مَوح سُلِ  الرُّ آثَارُ  دَامَتح  مَا  إلاَّ  ضِ  َرح الأح لِ  لِأَهح بَقَاءَ  وَلَا 

عُلحوِيَّ    ، فِيهِمح  الح عَالَََ  الح  ُ اللََّّ بَ  خَرَّ يَّةِ  كُلِّ باِلح وانمحت  ضِ  َرح الأح مِنح  سُلِ  الرُّ آثَارُ  دَرَسَتح  فَإِذَا 

قِيَامَةَ  الح وَأَقَامَ  لَِِّ  فح سِ    .وَالسُّ مح الشَّ إلََ  كَحَاجَتهِِمح  سُولِ  الرَّ إلََ  ضِ  َرح الأح لِ  أَهح حَاجَةُ  وَلَيحسَتح 

قَمَرِ  حَيَاتهِِ   ، وَالح إلََ  نحسَانِ  ِ الْح كَحَاجَةِ  وَلَا  َطَرِ  وَالْح يَاحِ  ئِهَا   ؛وَالرِّ ضَوح إلََ   ِ عَيْح الح كَحَاجَةِ    ، وَلَا 

بِ  ا َ وَالشرَّ عَامِ  الطَّ إلََ  مِ  سح ِ ذَلكَِ   ؛وَالجح مِنح  ظَمُ  أَعح وَيَخحطُرُ    ؛بَلح  رُ  يُقَدَّ مَا  كُلِّ  مِنح  حَاجَةً  وَأَشَدُّ 
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يَْ   
ِ
سَالهِِ إلََِ العَالَْ مَتَهُ بإِِرح  ( 3)   وَكَرَا

 

بَالِ  وَنََحيِهِ   ، باِلح رِهِ  أَمح فِي  قِهِ  َ خَلح وَبَيْح  
ِ
َ اللََّّ وَسَائِطُ بَيْح سُلُ  عِبَادِهِ   ، فَالرُّ  َ وَبَيْح بَيحنهَُ  ءُ  فَرَا   .وَهُمح السُّ

رَمُهُمح عَلََ رَبِّهِ     : وكان خَاتََهُُمح وَسَيِّدُهُمح وَأَكح
ِ
نَ عَبحدِ اللََّّ دَ بح مَّ د  اهـ.   .مُحَ  . الْرا

 لخلم لح لج كم كل كحكخ كج قم قح﴿ فالْمد لله الذي هدانا للإسلام  

  [، 17  : الْجرات ]   ﴾هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له

   .نسأل الله أن يتوفانا مسلميْ 

مة النبي    : أي (  3)  فإن هذا اصطفاء واختيار لا ينزله الله إلا علَ    ؛ بالرسالة   أراد الله كرا

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿   : كمَ قال تَعَالََ   ،من كان أهلًا لذلك 

  : وقال    ، [ 124: الأنعام ]   ﴾كجكح قم قح فم فخ فجفح غم غج عم
 ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم﴿ 

 [. الْج ]  ﴾ثم

السنة »قال شيخ الْسلام في   فِيَةِ   (: 437/ 5«) منهاج  التَّصح مِنَ  تعَِال   افح فَاءُ 
طِ أَنَّ   ، وَالِاصح كَمََ 

يَرةِ  ِ تعَِال  مِنَ الْح تيَِارَ افح طَفًى  ،الِاخح تَارُ مَنح يَكُونُ مُصح  قم قح فم فخ﴿   : وَقَدح قَالَ   .فَيَخح

نَحعَامِ ]  ﴾كجكح هُ رَسُولًا   [، 124  : سُورَةُ الأح لَمُ بمَِنح يََحعَلُهُ رَسُولًا مَِِّنح لََح يََحعَلح وَلَوح    ، فَهُوَ أَعح

تَنعََ هَذَا  سَالَةِ لَامح لُحُ للِرِّ سُولِ   ، كَانَ كُلُّ النَّاسِ يَصح يِيِْ الرَّ هِ    ، وَهُوَ عَالَِ  بتَِعح ِ وَأَنَّهُ أَحَقُّ مِنح غَيرح

سَالَةِ  نُ عَلََ ذَلكَِ   ، باِلرِّ آ قُرح  . كَمََ دَلَّ الح
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   ( 5)   فَكَانَ يَتَحَنَّثُ   ، ( 4)   حَبَّبَ إلَِيحهِ الَْلَاءَ   
ٍ
ء  ( 6)   فِي غَارِ حِرَا

 

د عن الناس  الله    : أي (  4)   . حَبَّب إليه الْلوة والانفرا

النووي    من    قال  الْديث  هذا  دُود    «: صحيح مسلم »في شرح  فَمَمح َلَاءُ  الْح ا  وَهُوَ   ، أَمَّ

وَةُ  لَح عَارِفِيَْ  ، الْح  الح
ِ
يَْ وَعِبَادِ اللََّّ

الِِْ    .وَهِيَ شَأحنُ الصَّ

طََّابُِِّ   لَةُ إلَِيحهِ    : قَالَ أَبوُ سُلَيحمََنَ الْح عُزح قَلحبِ   ؛ حُبِّبَتِ الح غَ الح وَهِيَ مُعِينة     ،لِأَنَّ مَعَهَا فَرَا

رِ  بَشَرِ  ، عَلََ التَّفَكُّ عُ عَنح مَأحلُوفَاتِ الح
بُهُ  ، وَبَِاَ يَنحقَطِ عُ قَلح لَم   ،وَيَتَخَشَّ ُ أَعح  . وَاللََّّ

    (: 5/ 3«) البداية والنهاية » وقال ابن كثير في  
ِ
مََ كَانَ رَسُولُ اللََّّ دَ    وَإنَِّ فِرَا لََاءَ وَالِانح يَُبُِّ الْح

مِهِ  قَوح بُيِِْ   ؛عَنح  الْح لَالِ  الضَّ مِنَ  عَلَيحهِ  هُمح  يَرَا ا  َ
ِ
ثَانِ   ،لَ َوح الأح عِبَادَةِ  ناَمِ   ،مِنح  َصح للِْح جُودِ    . وَالسُّ

 إلَِيحهِ 
ِ
 اللََّّ
ِ
وَةِ عِنحدَ مُقَارَبَةِ إيََِاء بَّتُهُ للِحخَلح  وَسَلَامُهُ عَلَيحهِ   ، وَقَوِيَتح مَحَ

ِ
تُ اللََّّ    اهـ. . صَلَوَا

حُ  الوحي  نزول  قبل  وَسَلَّمَ  آلهِِ  وَعَلََ  عَلَيحهِ   ُ اللََّّ النَّبيِّ صَلََّ  إليه الْلاء هنا  فلهذا كان    ؛ بب 

 . فيه   ويتعبد لله ،  - وهو غار حراء- يذهب إلَ الغار 

ُ عَلَيحهِ وَعَلََ آلهِِ وَسَلَّمَ   فيوالْلوة   هُمُ  »  :العبادة لَا فضيلتها كمَ قال النَّبيِّ صَلََّ اللََّّ سَبحعَة  يُظِلُّ

ظِلِّهِ  فِي   ُ ظِلُّهُ   ،اللََّّ إلِاَّ  ظِلَّ  لا  مَ  عَيحناَهُ »   :ومنهم   «يَوح فَفَاضَتح  خَاليًِا   َ اللََّّ ذَكَرَ  رواه    «وَرَجُل  

رَةَ    ( 1031) ومسلم    (، 660) البخاري   عند    ، لصلاة ا   ،لعبادة في ا الْلوة    .عنح أَبِِ هُرَيح

ولَذا    ؛ و جمع القلب  ، علَ الْشوع أبعد من الرياء، وعون هذا   ، طلب العلم و  ، تلاوة القرآن 

ساعة    [،6  :الْزمل ]   ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿   : يقول   الله  

 . بركة في جهده ووقتهثمرة و يَد  و   ،فيتواطأ قلبه مع لسانه   ، ونوم الأطفال   ،هدوء الناس 

   .التعبد  : التحنث (  5) 
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مَانِ    الزَّ ذَلكَِ  مُتَعَبِّدُو  ذَلكَِ  نعَُ  يَصح كَانَ  هُورَةِ    ، ( 7) كَمََ  الَْشح قَصِيدَتهِِ  فِي  طَالبٍِ  أَبوُ  قَالَ  كَمََ 

مِيَّ »    «: ة اللاَّ

 

في   كمَ  غَارُ  الْنير» وَالح غَارَةِ   (: 456«) الْصباح  َ الْح شِبحهَ  بََلِ  الجح فِي  يُنححَتُ  قِيلَ   ، مَا  سَعَ  اتَّ   : فَإِذَا 

ف   عُ غِيَران   ، كَهح مَح    . مِثحلُ نَارٍ وَنيَِرانٍ  ، وَالجح

حديثٍ (6)  من  البخاري    قِطعة  عُقَيحلٍ   (160) ومسلم    (، 3) أخرجه  طريق  نِ    ،من  ابح عَنِ 

ِ  ، شِهَابٍ  بَيرح نِ الزُّ وَةَ بح مِنيَِْ  ، عَنح عُرح  . به مطولا   ، عَنح عَائِشَةَ أُمِّ الْؤُح

ء  : وفيه   . أن هذا الغار في حرا

الفيُّومي في       (:456«) الْصباح الْنير» قال 
ِ
اللََّّ رَسُولُ  كَانَ  ذِي  الَّ غَارُ  فِي   وَالح فِيهِ  يَتَعَبَّدُ 

 
ٍ
ء رٍ  ، جَبَل حِرَا رٍ فِي جَبَلِ ثَوح ذِي أَوَى إلَيحهِ وَمَعَهُ أَبوُ بَكح غَارُ الَّ ةَ  ، وَالح  اهـ.   . وَهُوَ مُطِلٌّ عَلََ مَكَّ

 [.40  : التوبة ]   ﴾تخ تح تج به بم بخ﴿   : وهذا هو الْذكور في قوله تَعَالََ 

ء كمَ في   . أطول جبل بمكة   (:332/ 2«) اقتضاء الصِّاط الْستقيم » وجبل حرا

حَاقَ كمَ في    ، كذا اشتهر في كتب السيرة (  7)  نُ إسح ابح   (: 218/ 1) لابن هشام  « السيرة » قَالَ 

نُ كَيحسان  ب بح ثَنيِ وَهح ِ   ،وَحَدَّ بَيرح لََ آلِ الزُّ ِ وَهُوَ يَقُولُ لعُبَيد    : قَالَ   ، مَوح بَيرح نَ الزُّ  بح
ِ
سمعتُ عبدَ اللََّّ

يحثَيِّ  اللَّ قَتادة  نِ  بح نِ عُمَيرح  عُبَيحدُ   : بح يَا  ناَ  ثح     ، حَدِّ
ِ
بهِِ رَسُولُ اللََّّ ابتُدئ  مَا  ءُ  كَانَ بدح مِنح    كَيحفَ 

ةِ  يلُ    ، النُّبُوَّ ِ ِ - وَأَناَ حَاضِر  - فَقَالَ عُبيد  : قَالَ   ؟ حِيَْ جَاءَهُ جِبِح بَيرح نَ الزُّ بح  
ِ
ثُ عَبحدَ اللََّّ   ، يََُدِّ

    : وَمَنح عِنحدَهُ مِنح النَّاسِ 
ِ
رًا   كَانَ رَسُولُ اللََّّ ء مِنح كُلِّ سَنةٍَ شَهح وَكَانَ ذَلكَِ    ، يََُاوِرُ فِي حِرا

   . مَِِّا تحنَّث بهِِ قريش في الجاهلية 

ح بالتحديث  ، وهو مدلس   ، من أجل ابن إسحاق   ؛ وهذا إسناد حسن   . لكنه قد صرَّ
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تهذيب » ترجمته في    .وأما وهب بن كيسان القرشي مولَ آل الزبير أبو نعيم الْدني الْعلم الْكي 

   .وقد وثقه النسائي وابن معيْ وأحْد وغيرهم (، 166/ 11«) التهذيب 

ط الْستقيم » وذكره شيخ الْسلام في   كانت قريش تنتابه   : وقال   (، 332/ 2«) اقتضاء الصِّا

 . ثم ذكر بيت أبِ طالب الْذكور أعلاه   ، قبل الْسلام وتتعبد هناك 

 في غار حراء هل كان علَ الْلة الْنيفية ملة أبينا إبراهيم؟   وتعبُّد النبي  

عُلَمََءُ فِي تَعَبُّدِهِ    (:6/ 3«)البداية والنهاية » قال ابن كثير في   تَلَفَ الح ثَةِ   وَقَدِ اخح بعِح هَلح    ، قَبحلَ الح

عٍ أَمح لَا  عُ  ، كَانَ عَلََ شَرح ح  ؟ وَمَا ذَلكَِ الشرَّ

عُ نُوحٍ   : فَقِيلَ   هِيمَ   : وَقِيلَ   ، شَرح رَا عُ إبِح َقحوَى   .شَرح بَهُ الأح شَح   ، عِيسَى   :وَقِيلَ   ، مُوسَى   :وَقِيلَ   .وَهُوَ الأح

بَعَهُ وَعَمِلَ بهِِ   : وَقِيلَ  ع  عِنحدَهُ اتَّ    . كُلُّ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ شَرح

ء   (4953«) فتح الباري» وقال الْافظ ابن حجر في   تَفِتُ    : عن تعبد النبي بغار حرا وَهَذَا يَلح

أَلَةٍ أُصُوليَِّةٍ  يعَةِ نَبيٍِّ قَبحلَهُ   وَهُوَ أَنَّهُ    ، إلََِ مَسح قَالَ    ؟هَلح كَانَ قَبحلَ أَنح يُوحَى إلَِيحهِ مُتَعَبِّدًا بشَِرِ

هُورُ  مُح تُبحعِدَ أَنح يَكُونَ مَتحبُوعًا   ؛ لَا   : الجح وَلِأنََّهُ لَوح كَانَ لَنقََلَ مَنح كَانَ يُنحسَبُ    ، لِأنََّهُ لَوح كَانَ تَابعًِا لَاسح

اَجِبِ   ، نَعَمح   : وَقِيلَ   .إلَِيحهِ  تَارَهُ ابن الْح لٍ   .وَاخح يِينهِِ عَلََ ثَمََنيَِةِ أَقحوَا تَلَفُوا فِي تَعح  : وَاخح

هَانٍ   . آدم  : أَحدهَا    بُرح مِدِيُّ   .نُوح    : الثَّانِي   ، حَكَاهُ ابن  هِيمُ   :الثَّالثُِ   ،حَكَاهُ الْح رَا إلَِيحهِ    . إبِح ذَهَبَ 

تَعَالََ   ، جَمَاعَة   لهِِ  بقَِوح وا  تَدَلُّ   . [123  ]النحل:   ﴾فىفي ثي  ثى ثن  ثم﴿   : وَاسح

بعُِ  ا اَمِسُ   . مُوسَى  : الرَّ ادِسُ   .عِيسَى   :الْح    : السَّ
ِ
نَحبيَِاء الأح مِنَ  نَبيٍِّ  عِ  شَرح عَنح  بَلَغَهُ   

ٍ
ء شَيح   ، بكُِلِ 

تهِِ   ابعُِ   [.90  ]الأنعام:   ﴾فمقح فخ فجفح غم غج عم﴿ وَحُجَّ وَقحفُ   : السَّ   ،الح

مِدِيُّ  تَارَهُ الْح  . وَاخح
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ةُ الثَّالثِِ   : الْافظ   قال  وِ    ، وَلَا يَخحفَى قُوَّ فِ وَنَحح وَلَا سِيَّمََ مَعَ مَا نُقِلَ مِنح مُلَازَمَتهِِ للِححَجِّ وَالطَّوَا

هِيمَ   ، ذَلكَِ  رَا يعَةِ إبِح لَمُ  ، مَِِّا بَقِيَ عِنحدَهُمح مِنح شَرِ ُ أَعح ةِ   .وَاللََّّ هُ قَبحلَ النُّبُوَّ  . وَهَذَا كُلُّ

النَّبيِّ   ابن حجر في تعبد  ابن كثير وبعده الْافظ  ه الْافظ  في غار   ونجد أن الذي قوا

ء أنه كان علَ الْلة الْنيفية الْبراهيمية  . حرا

تنبيه مهم:   النبي  وهنا  ء لَ يفعله  البعثة   التعبد في غار حرا كمَ هو ظاهر حديث    ، بعد 

اَ قَالَتح   : عائشة ما نصه  مِنيَِْ أَنََّ     :عَنح عَائِشَةَ أُمِّ الْؤُح
ِ
لُ مَا بُدِئَ بهِِ رَسُولُ اللََّّ يِ    أَوَّ مِنَ الوَحح

مِ  النَّوح فِي  الِْةَُ  الصَّ يَا  ؤح بححِ   ، الرُّ الصُّ فَلَقِ  مِثحلَ  جَاءَتح  إلِاَّ  يَا  رُؤح يَرَى  لا  إلَِيحهِ    ، فَكَانَ  حُبِّبَ  ثُمَّ 

 فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ   ، الْلَاءُ 
ٍ
ء يَالَِِ ذَوَاتِ العَدَدِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - وَكَانَ يَخحلُو بغَِارِ حِرَا قَبحلَ أَنح يَنحزِعَ    ، اللَّ

لهِِ  أَهح دُ لذَِلكَِ   ، إلََِ  ثحلِهَا   ، وَيَتَزَوَّ
ِ ِ
لْ دُ  فَيَتَزَوَّ إلََِ خَدِيََةَ  جِعُ  يَرح جَاءَهُ الْقَُّ وَهُوَ فِي غَارِ    ، ثُمَّ  حَتَّى 

 
ٍ
ء  (. 160) ومسلم  (، 3)الْديث أخرجه البخاري    ...حِرَا

فلا يَوز لأحد أن يذهب ويتعبد في   ، فدلَّ هذا أنه لا يُشرع تخصيص هذا الغار بعبادة فيه 

ُ عَلَيحهِ وَعَلََ آلِهِ وَسَلَّمَ   : ذلك الغار ويقول  فإن هذا لَ يفعله النَّبيِّ صَلََّ    ؛ أتأسى بالنبي صَلََّ اللََّّ

ُ عَلَيحهِ وَعَلََ آلهِِ وَسَلَّمَ بعد بعثته   . وإنمَ كان يذهب إليه قبل البعثة   ،اللََّّ

ط الْستقيم» قال شيخ الْسلام في   ء كان   (: 333/ 2«)اقتضاء الصِّا فتحنثه وتعبده بغار حرا

الْبعث  ورسالته   ، قبل  بنبوته  الله  أكرمه  لَا  إنه  وطاعته    ، ثم  به  الْيمَن  الْلق  علَ  وفرض 

الذين هم   ، هو ومن آمن به من الْهاجرين الأوليْ   ، وأقام بمكة بضع عشرة سنة   ، واتباعه 

ء   ، أفضل الْلق     .ولَ يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلَ حرا
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رٍ  سَى ثَبيًِرا مَكَانَهُ   ( 8) وَثَوح  وَنَازِلِ   ... وَمَنح أَرح
ٍ
ء قَى فِي حِرَا  ( 9)   وَرَاقٍ ليَِرح

 

ء ، وثبير  ، ثور ) و  (8)     .جبال من جبال مكة  ( وحرا

  : النازعات ] ﴾ ىٰ ني نى﴿   : كقوله تعالَ   ، ثبَّت الأرض بالجبال   :أي   (ومَن أرسى )

32 .]   

قِي الصعود  ، صاعِد  : أي   ( وراقٍ )  . فالرُّ

   . ضدُّ الْثم : البِ   (لبِِِِّ )

وأنه كان يعمد   ، ليستدل به أن هذا الغار كان معروفا عند العرب   ؛ وقد ذكره ابن كثير هنا 

 . ليتعبَّد فيه  ؛ بعضهم إليه 

ابنُ إسحاق  (  9)  إسناد في    ، تعالَ   ذكرها  بدون  بطولَا  هِشامٍ  ابنُ    « السيرة » فيمَ ذكره 

(1 /245.)   

نُ هِشَامٍ عقِب القصيدة  قَصِيدَةِ   : قَالَ ابح رِ    ، هَذَا مَا صَحَّ لِِ مِنح هَذِهِ الح عح عِلحمِ باِلشِّ لِ الح ضُ أَهح وَبَعح

ثَرَهَا  اهـ.   . يُنحكِرُ أَكح

عن عبد ( 1009)مثل ما روى البخاري    ،منها ثابتة   ع  طَ أكثرها لَ تأتِ بسند صحيح جاء قِ 

رِ أَبِِ طَالبٍِ   : قال   ، الله بن دينار  نَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بشِِعح تُ ابح  : سَمِعح

هِهِ  غَمََمُ بوَِجح قَى الح تَسح َرَامِل   ... وَأَبحيَضَ يُسح مَة  للِْح يَتَامَى عِصح  ثمََِلُ الح

قوي  فمعناها  القصيدة  هذه  معنى  حيث  من  في    ، أما  كثير  ابن  الْافظ  إن  البداية  » حتى 

نُسِبَتح    : يقول   ( 57/ 3«) والنهاية  مَنح  إلِاَّ  يَقُولََاَ  يستطيع  ا لا  بليغة جدًّ هذه قصيدة عظيمة 



رة الرسول ي سي

 

 شرح كتاب الفصول ف
  ( 8الدرس )  

 

11

 

مِنَ    ، إلَِيحهِ  أَفححَلُ  بحعِ » وَهِيَ  السَّ عَُلَّقَاتِ  جَمِيعًا   «، الْح فيها  نىَ  عح َ الْح تَأحدِيَةِ  فِي  رَدَهَا   ، وَأَبحلَغُ  أَوح وَقَدح 

ُمَوِيُّ فِي   لَةً بزيادات أخر   «مَغَازِيهِ » الأح    .والله أعلم  ، مُطَوَّ

بقلبه  الْق  يعتقد  كان  أبا طالب  أن  القصيدة  فلم    ،وفي هذه  بلسانه  بذلك  يؤمن  لَ  ولكنه 

 . وقد تقدم ذلك  ، ينفعه 
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 فِي رَمَضَانَ   ( 10) فَفَجِأَهُ الْقَُّ  
ٍ
ء بَعُونَ سَنةًَ   ، ( 11)   وَهُوَ بغَِارِ حِرَا    . ( 12)   وَلَهُ مِنَ العُمُرِ أَرح

 

عِدٍ  أي  (: 3/10)   «البداية والنهاية » في    قال ابن كثير  (  10)  ِ مَوح تَةً عَلََ غَيرح كَمََ    ، جَاءَ بَغح

تَعَالََ   ﴾ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي  يى  يم يخ يح﴿   : قَالَ 
يَة   [86: القصص ]    .الْح

  : كمَ قال تَعَالََ   . هو شهر رمضان   ، هذا شهر الْبعث الشهر الذي بعث فيه النبي  (  11) 

 ير  ىٰ  ني نى  نن  نم  نز  نر مم  ما  لي ﴿ 
 [. 185  : البقرة ] ﴾يزيم

قَعِ  َسح نِ الأح     ،وهناك حديث عَنح وَاثلَِةَ بح
ِ
هِيمَ  »   : قَالَ   أَنَّ رَسُولَ الله رَا   أُنحزِلَتح صُحُفُ إبِح

لِ لَيحلَةٍ مِنح رَمَضَانَ  َ مِنح رَمَضَانَ   ،فِي أَوَّ رَاةُ لسِِتٍّ مَضَيْح ةَ    ، وَأُنحزِلَتِ التَّوح َ نحجِيلُ لثَِلَاثَ عَشرح ِ وَالْح

رَمَضَانَ  مِنح  رَمَضَانَ   ، خَلَتح  مِنح  خَلَتح  ينَ  ِ وَعِشرح بَعٍ  لِأَرح قَانُ  فُرح الح رواه    «. وَأُنحزِلَ 

رَان   (494«) الأسمَء والصفات » والبيهقي في    (،191/ 28) أحْد عِمح - وغيرهما من طريق 

مِ - هو ابن داور و ا عَوَّ لِيحِ  ، عَنح قَتَادَةَ  ، أَبِ الح َ قَعِ   ،عَنح أَبِِ الْح سَح نِ الأح  . به ، عَنح وَاثلَِةَ بح

 . والراجح ضعفه ، وعمران بن داور مختلف فيه 

من طريق    ( 202/ 6«) تاريخ دمشق » ولكن له شاهد عن ابن عباس أخرجه ابن عساكر في  

أنزلت الصحف علَ    قال رسول الله    :عن ابن عباس قال   -هو ابن أبِ طلحة - علِ  

وأنزلت    ، وأنزل الزبور علَ داود في ست من رمضان   ، إبراهيم في ليلتيْ من شهر رمضان 

لأربع وعشرين    وأنزل القرآن علَ محمد    ، التوراة علَ موسى لثمَن عشرة من رمضان 

 . من رمضان 
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 . ولكنه يتقوى به حديثُ واثلة   ، وعلِ بن أبِ طلحة لَ يلقَ ابن عباس 

ينَ خَلَتح مِنح رَمَضَانَ »   : وقوله  ِ بَعٍ وَعِشرح قَانُ لِأَرح فُرح لأنَا التي أقبلت    ؛ 25ليلة    : أي   « وَأُنحزِلَ الح

 . 24بعد أن خلت ليلة  

   (. 1575«) الصحيحة » والْديث ذكره الشيخ الألباني في 

بحعَثِ   (: 76/ 1«) زاد الْعاد » وقال ابن القيم في   َ رِ الْح تُلفَِ فِي شَهح َ مِنح    : فَقِيلَ   .وَاخح لثَِمََنٍ مَضَيْح

فِيلِ  بَعِيَْ مِنح عَامِ الح دَى وَأَرح لِ سَنةََ إحِح وََّ ثَرِينَ  ، رَبيِعٍ الأح َكح لُ الأح بَلح كَانَ ذَلكَِ فِي   : وَقِيلَ   ، هَذَا قَوح

تَعَالََ   ، رَمَضَانَ  لهِِ  بقَِوح  
ِ
هَؤُلَاء تَجَّ    ﴾ نم  نز  نر مم  ما  لي ﴿   :وَاحح

بَقَرَةِ ]   [185  : البقرة ] آنَ   : قَالُوا   [.185  : الح قُرح تهِِ أَنحزَلَ عَلَيحهِ الح ُ تَعَالََ بنِبُُوَّ رَمَهُ اللََّّ لُ مَا أَكح وَإلََِ   ، أَوَّ

 : « نُونيَِّتهِِ » هَذَا ذَهَبَ جَمَاعَة  مِنحهُمح يَيى الصِّصري حَيحثُ يَقُولُ فِي  

قَتح  َ بَعُونَ فَأَشرح سُ النُّبحوَةِ مِنحهُ فِي رَمَضَانِ   ...وَأَتتَح عَلَيحهِ أَرح  شَمح

لُونَ قَالُوا  وََّ ةِ   : وَالأح عِزَّ رِ إلََِ بَيحتِ الح قَدح نِ فِي رَمَضَانَ جُمحلَةً وَاحِدَةً فِي لَيحلَةِ الح آ قُرح لُ الح زَا مََ كَانَ إنِح   ، إنَِّ

ينَ سَنةًَ  ِ وَقَائِعِ فِي ثَلَاثٍ وَعِشرح مًَ بحَِسَبِ الح  . ثُمَّ أُنحزِلَ مُنجََّ

آنُ   : وَقَالَتح طَائِفَة   قُرح مِهِ  : أَيح   ، أُنحزِلَ فِيهِ الح ضَ صَوح يمِهِ وَفَرح
ظِ  . فِي شَأحنهِِ وَتَعح

رِ رَجَبٍ   : وَقِيلَ  بحعَثِ فِي شَهح َ تدَِاءُ الْح  وقد عرفت الذي يؤيده الدليل.  اهـ.   .كَانَ ابح

َنحصَارِيِّ    (1162)  «صحيح مسلم »كمَ في    ،وكان مبعثه يوم الاثنيْ    ،عَنح أَبِِ قَتَادَةَ الأح
  
ِ
ِ   أَنَّ رَسُولَ اللََّّ نيَْح مِ الاثح يَوح مِ  أَوح    :قَالَ   ،سُئِلَ عَنح صَوح بُعِثحتُ  م   وَيَوح فِيهِ  تُ  م  وُلدِح يَوح ذَاكَ 

   . أُنحزِلَ عَلََِّ 

ِ   وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَبحعَثَهُ  (: 76/ 1)  « زاد الْعاد» قال ابن القيم في   نيَْح مَ الِاثح    .كَانَ يَوح
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ُ عَلَيحهِ وَعَلََ آلِهِ وَسَلَّمَ لَا نزل عليه الوحي أربعيْ سنة ( 12)     .كان سن النبي صَلََّ اللََّّ

ونَ   : - تفسير سورة الأحقاف- « القدير فتح » قال الشوكاني في   ُ فَُسِِّّ ُ نَبيًِّا    : قَالَ الْح لََح يَبحعَثِ اللََّّ

بَعِيَْ سَنةًَ  دَ أَرح    .قَطُّ إلِاَّ بَعح

العلمَء  لَ الشوكاني في    ،وهذا هو سنُّ الأشد عند بعض  القدير» وقد حكى الأقوا - « فتح 

شَُدِّ   :وقال  ، وانتقد هذا  ، - تفسير سورة الأنعام عِلحمِ فِي الأح لُ الح تَلَفَ أَهح دِينةَِ   .اخح َ لُ الْح  : فَقَالَ أَهح

دِهِ   . بُلُوغُهُ وَإيِناَسُ رُشح

ونَ سَنةًَ   : وَقَالَ أَبوُ حَنيِفَةَ   ُ  . خََحس  وَعِشرح

لَمَ   نِ أَسح دِ بح نُ زَيح َنِ بح حْح بُلُوغُ   : وَقَالَ عَبحدُ الرَّ  . هُوَ الح

هُ انتهاء الكهولة   : وَقِيلَ      : ومنه قول سحيم الرّياحي   ، إنَِّ

 ونجّدني مداورة الشّؤون  ...   أخو خَسيْ مجتمع أشدّي 

َشُدِّ  لََ فِي تَححقِيقِ بُلُوغِ الأح وَح دِ   : وَالأح شح لِيفِ مَعَ إيِناَسِ الرُّ بُلُوغُ إلََِ سِنِّ التَّكح وَهُوَ أَنح يَكُونَ    ، أَنَّهُ الح

 
ِ
عُقَلَاء لَكَ الح فَاتهِِ بمََِلهِِ سَالكًِا مَسح فَهِ وَالتَّبحذِيرِ   ، فِي تَصَُِّّ لِ السَّ لَكَ أَهح لُهُ    ، لَا مَسح وَيَدُلُّ عَلََ هَذَا قَوح

 
ِ
 غم  غج  عم عج  ظم  طح ضم ضخ ضح  ضج﴿   : تَعَالََ فِي سُورَةِ النِّسَاء

لِيفِ مُقَيَّدًا    ، فَجَعَلَ بُلُوغَ النِّكَاحِ   [، 6: النساء ]   ﴾فخفم فح فج  وَهُوَ بُلُوغُ سِنِّ التَّكح

دِ  شح    .بإِِيناَسِ الرُّ
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رَأح   :فَجَاءَهُ الَْلَكُ فَقَالَ لَهُ  تُ بقَِارِئٍ   : قَالَ   ،اقح دَ   ( 13) فَغَتَّهُ   ، لَسح سَلَهُ    ، ( 14)   حَتَّى بَلَغَ مِنحهُ الجَهح ثُمَّ أَرح

رَأح   : فَقَالَ لَهُ  قَالَ   : قَالَ   ،اقح ثَلَاثًا ثُمَّ  بقَِارِئٍ  تُ   نز نر مم ما لي لى لم﴿   : لَسح
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 [. 5- 1: العلق]  ﴾ بح بج ئه ئم

 

   . كالغَطُ في الَاء  : الغَتُ   (: العيْ ) تعالَ في كتاب    قال الْليل بن أحْد  ( 13) 

 «. فغطَّني »  »الصحيحيْ«: وروايةُ   

في   النووي  مسلم» قال  صحيح  ا    «: شرح  مَلَةِ   «غَطَّنيِ» أَمَّ هُح الْح  
ِ
وَالطَّاء جَمَةِ  عُح الْح  ِ غَيْح   ، فَباِلح

ناَهُ  نيِ   : وَمَعح وَضَمَّ نِي  وَغَمَزَهُ   : يُقَالُ   ، عَصََِّ وَخَنقََهُ  هُ  وَعَصََِّ وَضَغَطَهُ  وَغَتَّهُ  هُ  نىً   ، غَطَّ بمَِعح هُ  كُلُّ

 اهـ.   .وَاحِدٍ 

ُ عَلَيحهِ وَعَلََ آلهِِ وَسَلَّمَ   . فيكون الْعنى أنه حبس نفَس النَّبيِّ صَلََّ اللََّّ

   .الْشقة   :الجهَد (  14) 

دليل  علَ أن الذي يعطِي   [، 3  : العلق ]  ﴾ يم يز ير ىٰ﴿   :وفي قوله سُبحانه 

الله    ، العلم  هو  حفظه  علَ  ربه   ، ويعيْ  ويسأل  ويتعلم  سبحانه   ، فيقرأ  الكريم    والله 

 . يعطيه من واسعِ فضله العظيم  الأكرم 
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ِ
جُفُ   فَرَجَعَ بَِاَ رَسُولُ الله دِرُهُ   ( 15)   تَرح بََِ بذَِلكَِ خَدِيََةَ رَضَِِ الُله تَعَالََ عَنحهَا   ،( 16)   بَوَا   ، فَأَخح

لِِ »  :وَقَالَ   لَا يُخحزِيكَ الُله أَبدًَا :فَثَبَّتَتحهُ وَقَالَتح  ، « قَدح خَشِيتُ بَِاَ عَلََ عَقح
ِ
إنَِّكَ لَتَصِلُ   ، أَبحشِرح كَلاَّ وَاللَّ

حِمَ  دُقُ الَْدِيثَ   ، الرَّ رِ   ، ( 17)   وَتَححمِلُ الكَلَّ   ،وَتَصح هح ئِبِ الدَّ  . ( 18)   وَتُعِيُْ عَلََ نَوَا

لَاقِهِ   أَخح مِنح  اَ  دَتهح عَدَّ يلَةٍ 
جَمِ أُخَرَ  صَافٍ  أَوح لَهُ   ، فِي  مِنحهَا  دِيقًا  عَلََ    ، وَتَثحبيِتًا  ، وَتَصح وَإعَِانَةً 

 . ( 19) الْقَِّ 

 

   . تضطرب  : أي   ( ترجُف) ( 15) 

البادرة    : قال أبو عُبيدة وسائرُ أهل اللغة والغريب   : قال النووي في شرح هذا الْديث (  16) 

 . تضطرب عن فزع الْنسان  ، هي اللحمة بيْ العنق والْنكب 

 . الثِّقل(  17) 

 . شدائده( 18) 

   .التزكية لْن يستحقه   :يستفاد منه   (19) 

خديَة   الْؤمنيْ  أمِّ  ورُجحان    وموقف  وذكائها  إيمَنَا  قوة  علَ  يدل  القصة  هذه  في 

أبدًا )   : حيث قالت   ؛ عقلها  ة الصالْة   ..(،كلا والله لا يخزيك الله    ، وهذا من مواقف الْرأ

َنَتُه     .وتثبيته وإعانته   ،الوقوف مع الزوج وطَمَح

   . تسليةُ مَن نزل به أمر  والتخفيف عنه  : أيضًا   وفي قصة خديَة 

أن النبي  - التي هي من أشرف الأوصاف - بَذه الصفات الكريمة   وقد استدلَّت خديَةُ  

ُ عَلَيحهِ وَعَلََ آلهِِ وَسَلَّمَ لا خوفَ عليه  لأن هذه صفات عالية وأخلاق زكية تعودُ    ؛صَلََّ اللََّّ

 . وأن الله لن يخزيه ولن يضيعه ولن يخذله  ، علَ صاحبها بالْير والسلامة 
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رَمَهَا  يقٍ لَهُ رَضَِِ الُله تَعَالََ عَنحهَا وَأَكح لُ صِدِّ  . ( 20) فَهِيَ أَوَّ

  
ِ
كُثَ لَا يَرَى شَيحئًا  ثُمَّ مَكَثَ رَسُولُ الله يُ  ، مَا شَاءَ الُله أَنح يَمح وَفَتََُّ عَنحهُ الوَحح

تَمَّ   ، ( 21)  فَاغح

رًا   ، لذَِلكَِ  ى مِنح رُؤُوسِ الِجبَالِ   ؛ وَذَهَبَ مِرَا دَّ ليَِتََُّ
ةٍ   ؛ ( 22)  لَ مَرَّ قِهِ إلََِ مَا رَأَى أَوَّ مِنح    ، وَذَلكَِ مِنح شَوح

 إلَِيحهِ 
ِ
يِ الله  . حَلَاوَةِ مَا شَاهَدَهُ مِنح وَحح

 

 .وهذا من مناقِبها   ،أول من أسلم مطلقًا أم الْؤمنيْ خديَة  (  20) 

ما    (3«) فتح الباري » تعالَ في    والْكمة من فتور الوحي ذكر الْافظ ابن حجر  (  21) 

يِ   : يلِ  وَحح مَانِ   : وَفُتُورُ الح ةً مِنَ الزَّ رِهِ مُدَّ هَبَ مَا كَانَ    ؛ عِبَارَة  عَنح تَأَخُّ وَجَدَهُ    وَكَانَ ذَلكَِ ليَِذح

عِ  وح دِ  ، مِنَ الرَّ عَوح فُ إلََِ الح صُلَ لَهُ التَّشَوُّ  . وَليَِحح

  ( 6982) وهي عند البخاري برقم    ، تعالَ  هذه اللفظة هي من بلاغات الزهري  ( 22) 

ةً حَتَّى حَزِنَ النَّبيُِّ  )   : قال  َ يُ فَتُّح رًا   ، - فِيمََ بَلَغَناَ - وَفَتََُّ الوَحح نًا غَدَا مِنحهُ مِرَا ى    ؛حُزح دَّ كَيح يَتََُّ

هِقِ الِجبَالِ  وَةِ جَبَلٍ   ،مِنح رُءُوسِ شَوَا فََ بذِِرح مََ أَوح يلُ   ؛ فَكُلَّ ِ ى لَهُ جِبِح سَهُ تَبَدَّ قِيَ مِنحهُ نَفح   ، لكَِيح يُلح

دُ   : فَقَالَ  مَّ ا   ، يَا مُحَ  حَقًّ
ِ
كُنُ لذَِلكَِ جَأحشُهُ   ،إنَِّكَ رَسُولُ اللََّّ سُهُ   ، فَيَسح جِعُ   ،وَتَقِرُّ نَفح فَإِذَا طَالَتح    ، فَيَرح

ثحلِ ذَلكَِ 
ِ ِ
يِ غَدَا لْ ةُ الوَحح َ يلُ فَقَالَ لَهُ مِثحلَ ذَلكَِ   ، عَلَيحهِ فَتُّح ِ ى لَهُ جِبِح وَةِ جَبَلٍ تَبَدَّ فََ بذِِرح   (. فَإِذَا أَوح

   .هو الزهري   ( فيمَ بلغنا)  : إن القائل   «: فتح الباري» تعالَ في    قال الْافظ  

الألباني    الشيخ  في    قال  الضعيفة» تعالَ  ليس   : يعني   (: 453/ 10)  « السلسلة  أنه 

   . بموصول
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ثَرَ   : فَقِيلَ  ِ أَوح أَكح يِ كَانَتح قَرِيبًا مِنح سَنتََيْح ةَ الوَحح َ إنَِّ فَتُّح
 (23 ) . 

سٍِّ  ضِ عَلََ كُرح  وَالأَرح
ِ
مََء َ السَّ ى لَهُ الَْلَكُ بَيْح ا  ، وَثَبَّتَهُ  ، ثُمَّ تَبَدَّ  حَقًّ

ِ
هُ بأَِنَّهُ رَسُولُ الله َ فَلَمََّ   ،وَبَشرَّ

  
ِ
الله رَسُولُ  خَدِيََةَ   رَآهُ  إلََِ  وَذَهَبَ  مِنحهُ  لُونِي »   : وَقَالَ   ،فَرِقَ  رُونِي   ، زَمِّ عَلَيحهِ    ،دَثِّ الُله  فَأَنحزَلَ 

 . « [ 4- 1: الْدثر ]   ﴾ ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿ 

 
ٍ
ةٍ وَإيََِاء  . ( 24) وَكَانَتِ الْاَلُ الأُولََ حَالَ نُبُوَّ

   
ِ
عُوَهُمح إلََِ الله مَهُ وَيَدح ثُمَّ أَمَرَهُ الُله فِي هَذِهِ الْيَةِ أَنح يُنحذِرَ قَوح
 (25 ) . 

 

ُ عَلَيحهِ وَعَلََ   ، علَ الْتن بالنكارة   وحكم الشيخ الألباني   وأنه قد جاء عن النبي صَلََّ اللََّّ

ى  » آلِهِ وَسَلَّمَ في الْديث الْتفق عليه   دَّ سَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتََُّ ى مِنح جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفح مَنح تَرَدَّ

دًا فِيهَا أَبدًَا  لَّ    «. فِيهِ خَالدًِا مُخَ

: )كانت  تعالَ قولًا   ينقل هنا الْافظ ابن كثير    ، - انقطاعه   : أي - مدة فتُّة الوحي (  23) 

 قريبًا من سنتيْ أو أكثر(.  

أي (  24)  الأولِ  نزول صدرِ   : الْالة  في    ﴾نر مم ما لي لى لم﴿   السابقة 
   [.1: العلق ]

 ما لي لى لم﴿ أول ما نزل    : تقول - -عائشة   ، وبَذا يَمع بيْ الدليليْ (  25) 
   . الْمس الْيات الأولَ من سورة العلق  [، 1: العلق ]   ﴾نر مم

كمَ روى البخاري    ، أنه الْمس الْيات من سورة الْدثر   وفي حديث جابر بن عبدالله  

نَحصَارِيَّ    ( 4954) الأح عَبحدِاللهِ  بحن  جَابرَِ      : قَالَ   ، عن 
ِ
رَسُولُ الله ثُ  - قَالَ  يََُدِّ وَهُوَ 
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رَ   ليِفِ   فَشَمَّ التَّكح سَاقِ  قِيَامٍ   ، عَنح  أَتمََّ   
ِ
الله طَاعَةِ  فِي  سُبححَانَهُ   ، وَقَامَ   

ِ
الله إلََِ  عُو    ، الكَبيِرَ   : يَدح

غِيرَ  جَالَ وَالنِّسَاءَ   ، وَالُْرَّ وَالعَبحدَ   ، وَالصَّ َرَ   ،وَالرِّ وَدَ وَالأَحْح  مِنح كُلِّ    ، وَالأَسح
ِ
لَهُ عِبَادُ الله تَجَابَ  فَاسح

 . قَبيِلَةٍ 

وَكَانَ حَائِزَ سَبحقِهِمح 
رٍ   ( 26)    ،أَبوُ بَكح

ِ
نُ عُثحمََنَ التَّيحمِيُّ وَآزَرَهُ فِي دِينِ الله  بح

ِ
وَدَعَا مَعَهُ إلََِ   ،عَبحدُ الله

 عَلََ بَصِيَرةٍ 
ِ
رٍ   ، الله تَجَابَ لِأَبِِ بَكح انَ   : فَاسح نُ عَفَّ عُثحمََنُ بح

نُ أَبِِ وَقَّاصٍ   ، وَطَلححَةُ   ، ( 27)  دُ بح  . وَسَعح

 

يِ  وَحح ةِ الح َ ذِي »   : - عَنح فَتُّح لَكُ الَّ َ ي فَإِذَا الْح تُ بَصَِِّ  فَرَفَعح
ِ
مََء تًا مِنَ السَّ تُ صَوح شِِ سَمِعح بَيحناَ أَناَ أَمح

لُونِي   زَمِّ فَقُلحتُ  تُ  فَرَجَعح مِنحهُ  فَفَرِقحتُ  ضِ  َرح وَالأح  
ِ
مََء السَّ  َ بَيْح سٍِّ  كُرح عَلََ  جَالسِ    

ٍ
ء بحِِرَا جَاءَنِي 

رُوهُ فَأَنحزَ  لُونِي فَدَثَّ  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿ لَ الُله تَعَالََ  زَمِّ

   [«.5-1  :الْدثر ]   ﴾جم جح ثم ته تم

ُ عَلَيحهِ وَعَلََ آلهِِ وَسَلَّمَ نبئ بسورة العلق   :فيجمع بينهمَ     .وأرسل بالْدثر   ، أن النبي صَلََّ اللََّّ

   .الذي حازَ السبحقَ   : أي (  26) 

بكر  (  27)  أبِ  يد  علَ  اهتدى  البعثة  أول  عفان   في  بن  ابن  - وطلحة   ، عثمَن  وهو 

   .كلهم من العشرة الْبشرين بالجنة   ، وسعد بن أبِ وقاص   ،- عبيدالله 

كمَ أن آخرَ أزواجِ النبي صَلََّ   ، وآخرُ العشرة الْبشرين بالجنة موتًا سعد بن أبِ وقاص  

ُ عَلَيحهِ وَعَلََ آلِهِ وَسَلَّمَ موتًا أم سلمة   وآخر الصحابة موتًا علَ الْطلاق أبو الطفيل   ، اللََّّ

 عامر بن واثلة 
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نَ ثَمََنِي سِنيَِْ  لَمَ صَغِيًرا ابح ا عَلٌِِّ فَأَسح  . وَأَمَّ

ثَرُ مِنح ذَلكَِ     . وَقِيلَ أَكح

رٍ   : وَقِيلَ    لَامِ أَبِِ بَكح لَامُهُ قَبحلَ إسِح  . كَانَ إسِح

 . لَا   : وَقِيلَ   

 

ل مَن  ومسألة:  النص جاء أن أول من أسلم خديَة    ،من صحابة رسول الله    آمن   أوَّ

القرآن رجع    ؛ عليه  الْلك وأنزل  لَا جاءه  وَسَلَّمَ  آلهِِ  وَعَلََ  عَلَيحهِ   ُ اللََّّ صَلََّ  النبي  فإن 

ُ عَلَيحهِ وَعَلََ آلِهِ وَسَلَّمَ   ، ثم آمنت بذلك   ، يرجف فؤاده  فهي أول مَن    ، وثبَّتت النبي صَلََّ اللََّّ

م عنه حيث قال   ، آمَن مطلقًا  يق له رضِ   :وقد نصَّ علَ ذلك ابن كثير كمَ تقدَّ )فهي أول صدِّ

 الله تعالَ عنها وأكرمها(.  

وإنمَ    :وادعى الثعلبي الْفسِّ علَ ذلك الْجماع قال   «:مختَصِّ علوم الْديث »في    وقال  

   اهـ.   . الْلاف فيمن أسلم بعدها

أهلُ الْصطلح تفصيلًا  بكر   :ويذكر  أبو  ر  الرجال الأحرا النساء    ، أول من أسلم من  ومن 

ومن الأرقاء بلال بن   ، ومن الْوالِ زيد بن حارثة   ،ومن الصبيان علِ بن أبِ طالب  ، خديَة 

   .جميعًا   رباح 
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يقِ   ، وَعَلََ كُلِّ حَالٍ    دِّ لَامِ الصِّ لَامُهُ لَيحسَ كَإِسح     ؛ فَإِسح
ِ
  ،    (28 )لِأنََّهُ كَانَ فِي كَفَالَةِ رَسُولِ الله

هِ   . ( 29)   إعَِانَةً لَهُ عَلََ سَنةَِ مَححلٍ   ؛ أَخَذَهُ مِنح عَمِّ

لَمَتح خَدِيََةُ  نُ حَارِثَةَ   ، وَكَذَلكَِ أَسح دُ بح  . وَزَيح

 

رَةَ    ،وكفالته وكَنفَِهِ   كان تابعًا للنبي    : يعني   (28)  وقد روى البخاري ومسلم عَنح أَبِِ هُرَيح

   َالنَّبيُِّ    : قَال أَوح »   :قَالَ  نهِِ  ا َ يُنصَِِّّ أَوح  دَانهِِ  يَُوَِّ هُ  فَأَبوََا رَةِ  فِطح الح عَلََ  يُولَدُ  لُودٍ  مَوح كُلُّ 

عَاءَ  بَهِيمَةَ هَلح تَرَى فِيهَا جَدح بَهِيمَةِ تُنحتَجُ الح سَانهِِ كَمَثَلِ الح  «. يُمَجِّ

  . أما الصغير فإنه يكون تابعًا  ، فإنه كان كبيًرا وكان عن اقتناع   بخلاف أبِ بكر الصديق   

ةَ سَنةًَ )ولَذا ابن عمر  َ دَى عَشرح رَةِ إحِح جِح وما   (، 3912«)فتح الباري » كمَ في    (كان له حِيَْ الَح

  : قَالَ   عَنح عُمَرَ بحنِ الْطََّابِ    ، كمَ ثبت عَنح نَافِعٍ   ، ألْقه أبوه بمن هاجر بالغًا في العطاء 

بَعَةٍ  بَعَةَ آلَافٍ فِي أَرح ليَِْ أَرح وََّ نِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخََحسَ    ، كَانَ فَرَضَ للِحمُهَاجِرِينَ الأح وَفَرَضَ لِابح

بَعَةِ آلاَفٍ   ، هُوَ مِنَ الْهَُاجِرِينَ   : فَقِيلَ لَهُ   ، مِائَةٍ  أَرح تَهُ مِنح  نَقَصح هُ   : فَقَالَ   ؟فَلمَِ  أَبوََا بهِِ  مََ هَاجَرَ    ، إنَِّ

سِهِ  : يَقُولُ   (. 3912) رواه البخاري   . لَيحسَ هُوَ كَمَنح هَاجَرَ بنِفَح

بٍ )سنة مَحل(  ( 29)   . أي عام جَدح

في    الجوهري  لُ   «: الصحاح » قال  من    ، الجدَبُ   : الَْحح الأرض  ويبس  الْطر  انقطاع  وهو 

   .الكلاء 
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لَمَ القِ     سُّ وَرَقَةُ وَأَسح
ِ
يِ الله قَ بمََِ وَجَدَ مِنح وَحح فَلٍ فَصَدَّ نُ نَوح   ، ( 30) وَتََنََّى أَنح لَوح كَانَ جَذَعًا   ، بح

يُ  لَ مَا نَزَلَ الوَحح  . ( 31) وَذَلكَِ أَوَّ

مِذِيُّ    ح    : وَقَدح رَوَى التُِّّ
ِ
 . ( 32)   رَآهُ فِي الَْناَمِ فِي هَيحئَةٍ حَسَنةٍَ   أَنَّ رَسُولَ الله

 

ليتني بقيت حيًّا إلَ وقت    : معناه   (: 130/ 1)  « أعلام الْديث» قال الْطابِ في  (30) 

ا   ، وأيام دعوتك   ، مخرجك   : لقول الْخر   ، من الْيول   ، بمنزلة الجذع  ، وكنت فيها شابًّ

 أخب فيها وأضع   ... يا ليتني فيها جذع

 . وتقدم تخريَه   ، كمَ في حديث أول نزول الوحي  (31) 

َنِ   (2288) أخرجه التُّمذي    (32)  حْح رِيِّ   ،من طريق عُثحمََن بحن عَبحدِ الرَّ هح وَةَ   ،عَنح الزُّ   ،عَنح عُرح

عَائِشَةَ      : قَالَتح   ، عَنح 
ِ
اللََّّ رَسُولُ  وَرَقَةَ   سُئِلَ  خَدِيََةُ   ، عَنح  لَهُ  قَكَ    : فَقَالَتح  صَدَّ كَانَ  هُ  إنَِّ

    ،وَلَكِنَّهُ مَاتَ قَبحلَ أَنح تَظحهَرَ 
ِ
وَلَوح    ،أُرِيتُهُ فِي الَْناَمِ وَعَلَيحهِ ثيَِاب  بَيَاض  »   :فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ

ُ ذَلكَِ  لِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيحهِ لبَِاس  غَيرح    «.كَانَ مِنح أَهح

عقِبَهُ  التُّمذي  غَرِيب    : قال  حَدِيث   الْدَِيثِ    ، هَذَا  لِ  أَهح عِنحدَ  لَيحسَ  َنِ  حْح الرَّ عَبحدِ  نُ  بح وَعُثحمََنُ 

 . باِلقَوِيِّ 

 . وينظر ما بعده 
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ِ
 . ( 34) « عَلَيحهِ ثيَِاب  بيِض    ( 33) رَأَيحتُ القِسَّ »   : قَالَ   وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ الله

 

قِسُّ )   «: الصحاح » في    (33)  عِلحمِ   (: الح وَالح ينِ  الدِّ فِي  النَّصَارَى   
ِ
رُؤَسَاء مِنح  وَكَذَا    ،رَئِيس  

يسُ )  قِسِّ قَافِ  ( الح ِ الح    .بكَِسِّح

في  (  34)  أحْد  طريق    ( 4/430«) مسنده» أخرجه  لََيِعَةَ من  وَدِ   ، ابحن  َسح الأح أَبوُ  ثَناَ  عَنح    ، حَدَّ

وَةَ      ، عَنح عَائِشَةَ   ، عُرح
ِ
فَلٍ   أَنَّ خَدِيََةَ سَأَلَتح رَسُولَ الله نِ نَوح قَدح رَأَيحتُهُ »   : فَقَالَ   ، عَنح وَرَقَةَ بح

ناَمِ  َ يحتُ عَلَيحهِ ثيَِابُ بَيَاضٍ   ، فِي الْح لِ النَّارِ   ، فَرَأَ سِبُهُ لَوح كَانَ مِنح أَهح وابن   «. لََح يَكُنح عَلَيحهِ بَيَاض    ، فَأَحح

 . لَيعة ضعيف

فَلٍ   عن جابر بن عبد الله أن النبي    ( 41/ 4) وأخرجه أبو يعلَ   نِ نَوح   ، سُئِلَ عَنح وَرَقَةَ بح

نََّةِ عَلَيحهِ سُنحدُس  »   : قَالَ  ناَنِ الجح تُهُ فِي بُطح  . وفيه مجالد بن سعيد ضعيف «، أَبحصَِّح

بيِلَ    (2/158«) دلائل النبوة»وأخرجه البيهقي في   حح رِو بحنِ شُرَ ةَ عَمح أَنَّ رَسُولَ  » عَنح أَبِِ مَيحسََِّ

 صَلََّ الُله عليه وآله وَسَلَّمَ قَالَ لِْدَِيََةَ 
ِ
تُ ندَِاءً »   : الله دِي سَمِعح وذكره    ..«، إنِيِّ إذَِا خَلَوتُ وَحح

رَِيرِ »   : لكن قال  نََّةِ عَلَيحهِ ثيَِابُ الْح قِسَّ فِي الجح قَنيِ   ؛ لَقَدح رَأَيحتُ الح نيِ وَرَقَةَ - لِأنََّهُ آمَنَ بِِ وَصَدَّ   «.يَعح

ع    : ثم قال عقبه 
 . مرسل   : أي   .فَهَذَا مُنحقَطِ

بالانقطاع السخاوي في      ، هو منقطع   : وقال   (، 3/898«) الأجوبة الْرضية» وأعله كذلك 

  ،لجارية من بني جمح   كان بلال    : ولكن يعتضد بمرسل جيد عن عروة بن الزبير لفظه 

فيمر    ، أحد أحد   : فيقول   ، يلصقون ظهره بالرمضاء لكي يشرك   ، وكانوا يعذبونه برمضاء مكة 

 . والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانًا  ! يا بلال   ،أحد أحد   : به ورقة وهو علَ تلك الْال فيقول 
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ِ » وَفِي     حِيحَيْح نَ   ( 35) هَذَا النَّامُوسُ »   : أَنَّهُ قَالَ   « الصَّ رَا نَ عِمح بح ذِي جَاءَ مُوسَى  لَََّا ذَهَبَتح    . « الَّ

   ، خَدِيََةُ بهِِ إلَِيحهِ 
ِ
يلَ   فَقَصَّ عَلَيحهِ رَسُولُ الله ِ رِ جِبِح  . مَا رَأَى مِنح أَمح

 

إلَ    يدل علَ أن ورقة عاش إلَ أن دعا النبي   : - الْافظ ابن حجر- وهو كمَ قال شيخنا

 . الْسلام حتى أسلم بلال

بالجهاد    قبل أن يشتهر الْسلام ويؤمر النبي    : أي ( ثم لَ ينشب )   : وحينئذ فقوله فيمَ تقدم 

 . انتهى 

النَّبيَِّ    ، عَنح عَائِشَةَ    ( 66/ 2«) الْستدرك »وأخرجه الْاكم في   تَسُبُّوا  »   : قَالَ   أَنَّ  لَا 

 ِ جَنَّتَيْح أَوح  جَنَّةً  لَهُ  رَأَيحتُ  فَإِنيِّ  ثقات   ، وسنده صحيح   «، وَرَقَةَ  كلهم  الشيخ    .رجاله  وذكره 

   (.405«)الصحيحة » في    الألباني 

 : وهو  ، ورقة بنُ نوفل صحابِ ابن عم خديَة فائدة:  

وخديَة بنت خويلد بن    ، ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قُصي بن كلاب بن مرة 

ُ عَلَيحهِ وَعَلََ آلهِِ    ، أسد بن عبد العزى بن قُصي بن كلاب بن مرة  ويلتقيان مع النبي صَلََّ اللََّّ

ُ عَلَيحهِ وَعَلََ آلهِِ وَسَلَّمَ هو   ؛ وهما أقرب إلَ قُصي بواحد   ، وَسَلَّمَ في قُصي   : لأن النبي صَلََّ اللََّّ

   ..محمد بنُ عبدالله بن عبد الْطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قُصي بن كلاب

حجر    (35)  ابن  الْافظ  في    قال  الباري » تعالَ  الْديث   « فتح  هذا  دُ    : شرح  رَُا وَالْح

يلُ   ِ    .باِلنَّامُوسِ هُناَ جِبِح

لُهُ   : قال  نيًِّا   ،عَلََ عِيسَى   : وَلََح يَقُلح   (عَلََ مُوسَى)   : وَقَوح ا َ نهِِ نَصِّح   لِأنََّ كِتَابَ مُوسَى    ؛مَعَ كَوح
كَامِ  َحح ثَرِ الأح تَمِل  عَلََ أَكح مَةِ    ، وَكَذَلكَِ النَّبيُِّ    .بخِِلَافِ عِيسَى  ،مُشح أَوح لِأَنَّ مُوسَى بُعِثَ باِلنِّقح
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وَمُعَايَنةٍَ  وَبَصِيَرةٍ  نُورٍ  عَلََ  لَامِ  ِسح للِإح رَهُ  صَدح الُله  حَ  شَرَ مَنح  ةَ    ، وَدَخَلَ  مَكَّ سُفَهَاءُ  فَأَخَذَهُمح 

 . ( 36)   باِلأَذَى وَالعُقُوبَةِ 

 

نَ وَمَنح مَعَهُ  عَوح مَةُ عَلََ يَدِ النَّبيِّ    .بخِِلَافِ عِيسَى  ،عَلََ فِرح نِ هَذِهِ    كَذَلكَِ وَقَعَتِ النِّقح عَوح بفِِرح

ةِ  ُمَّ رٍ   ، الأح مَعَهُ ببَِدح نِ هِشَامٍ وَمَنح  بح لِ  أَبوُ جَهح سَالَةِ  .وَهُوَ  تَححقِيقًا للِرِّ قَالَهُ  يلَ    ؛ أَوح  ِ لِأنََّ نُزُولَ جِبِح

كِتَابِ  لِ الح َ أَهح تَهُ   ،عَلََ مُوسَى مُتَّفَق  عَلَيحهِ بَيْح يَهُودِ يُنحكِرُونَ نُبُوَّ    . بخِِلَافِ عِيسَى فَإِنَّ كَثيًِرا مِنَ الح

كُرح   (: 3/13)  «البداية والنهاية » وقال الْافظ ابنُ كثير في  عِيسَى وَإنِح كَانَ  -أي ورقة - وَلََح يَذح

مُوسَى  دَ  بَعح رًا  مُوسَى    ؛ مُتَأَخِّ يعَةِ  لشَِرِ لَةً  وَمُكَمِّ مَةً  مُتَمِّ يعَتُهُ  شَرِ كَانَتح  وَنَسَخَتح    ، لِأنََّهُ 

 
ِ
عُلَمََء لِ الح حِيحِ مِنح قَوح ضَهَا عَلََ الصَّ  تم  تخ  تح  تج  به﴿   : كَمََ قَالَ   .بَعح

   [. 50  : آل عمران ] ﴾ثمته 

نُّ   : قال  ِ لُ وَرَقَةَ هَذَا كَمََ قَالَتِ الجح  ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿   :وَقَوح

  ﴾ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 اهـ.   [.30  : الأحقاف ]

 . وهذه فائدةُ في بيان ذكرِ ورقة ومسلمي الجن لرسالة موسى دون عيسى  
وهم من شرح الله    ، هذا فيه بيان من دخل في الْسلام بعد أولئك الذين تقدم ذكرهم (  36) 

وأنه لَ    ، وأنَم ابتُلوا بسفهاء مكة بالأذى والعذاب   ، صدرهم للإسلام الذي هو أعظم منَّة 

ُ عَلَيحهِ وَعَلََ آلهِِ وَسَلَّمَ من الأذى  بسبب عمه أبِ طالب فقد    ؛ يصل شيء إلَ النبي صَلََّ اللََّّ

ولْكانة أبِ طالب بيْ   ، ويدفع عنه الأذى   ، ويَوطه كمَ تقدم في دروسٍ سابقة   ، كان ينصِّه 

   . أذاهقريش ما كانوا يتجرؤون علَ  
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هِ أَبِِ طَالبٍِ    يفًا مُطَاعًا فِيهِمح   ،وَصَانَ الُله رَسُولَهُ وَحََْاهُ بعَِمِّ ونَ    ، نَبيِلًا بَيحنهَُمح   ،لِأنََّهُ كَانَ شَرِ لَا يَتَجَاسََُ

دٍ  مَّ رِ مُحَ  فِي أَمح
ٍ
ء بَّتهِِ لَهُ  ؛ عَلََ مُفَاجَأَتهِِ بشَِِح لَمُونَ مِنح مَحَ ا يَعح َ

ِ
 . ( 37)   لَ

 بَقَاؤُهُ عَلََ دِينهِِمح 
ِ
مَةِ الله لَحَةِ   ؛ وَكَانَ مِنح حِكح ا فِي ذَلكَِ مِنَ الَْصح َ

ِ
 . ( 38) لَ

 

ابنُ ماجه  (  37)  عُودٍ (150) أخرج  نِ مَسح بح  
ِ
لَامَهُ    : قَالَ   ، عَنح عَبحدِ اللََّّ إسِح هَرَ  أَظح مَنح  لَ  أَوَّ كَانَ 

    : سَبحعَة  
ِ
رٍ   ،رَسُولُ اللََّّ بَكح ر    ،وَأَبوُ  سُمَيَّةُ   ، وَعَمََّ هُ  دَادُ   ،وَبلَِال    ،وَصُهَيحب    ، وَأُمُّ قح

ِ ا    ،وَالْح فَأَمَّ

  
ِ
هِ أَبِِ طَالبٍِ   رَسُولُ اللََّّ ُ بعَِمِّ مِهِ   ،فَمَنعََهُ اللََّّ ُ بقَِوح رٍ فَمَنَعَهُ اللََّّ ا أَبوُ بَكح ا سَائِرُهُمح    ، وَأَمَّ وَأَمَّ

كُونَ  ِ شُرح دَِيدِ   ، فَأَخَذَهُمُ الْح رَاعَ الْح أَدح بَسُوهُمح  س   ،وَأَلح مح أَحَدٍ    ، وَصَهَرُوهُمح فِي الشَّ مِنحهُمح مِنح  فَمََ 

أَرَادُوا  مَا  عَلََ  وَاتَاهُمح  وَقَدح  بلَِالًا   ، إلِاَّ     ، إلِاَّ 
ِ
سُهُ فِي اللََّّ نَفح عَلَيحهِ  هَانَتح  هُ  مِهِ   ، فَإِنَّ قَوح عَلََ    ، وَهَانَ 

دَانَ  وِلح هُ الح طَوح ةَ   ،فَأَخَذُوهُ فَأَعح    .أَحَد  أَحَد    : وَهُوَ يَقُولُ  ، فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بهِِ فِي شِعَابِ مَكَّ

النجود   ؛والْديث حسن  أبِ  بنِ  نه والدي    ، من أجل عاصم  الصحيح  » في    وقد حسَّ

   (.847)رقم   « الْسند مِا ليس في الصحيحيْ

ُ عَلَيحهِ وَعَلََ آلهِِ وَسَلَّمَ والاعتداء عليه  لْكانة   ؛ فكانوا لا يتجرؤون علَ أذى النبي صَلََّ اللََّّ

 . أبِ طالب في نفوسهم 

فإن هذا    ؛ لْصلحة الْسلام   ؛ علَ الكفر  بَذا إلَ الْكمة في بقاء أبِ طالب  أشار  (38) 

 . يصدهم عن أذى النبي 
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ا وَجِهَارًا   لَيحلًا وَنََاَرًا سًَِّ
ِ
عُو إلََِ الله  يَدح

ِ
هُ عَنح ذَلكَِ صَادٌّ   ، وَهَذَا رَسُولُ الله هُ عَنحهُ    ، لَا يَصُدُّ وَلَا يَرُدُّ

مَةُ لَائِمٍ   ، رَادٌّ   لَوح
ِ
 . ( 39) وَلَا يَأحخُذُهُ فِي الله

 

 

 

  ،وهذا من دفاع الله عن نبيه وحِفظه له   ،بسبب حْاية عمه أبِ طالب له ونصِّته له (  39) 

ه لْحبته ونصِّته    . فهو الذي قيَّض عمَّ

ُ عَلَيحهِ وَعَلََ آلِهِ وَسَلَّمَ   : انتهينا من هذا الفصل   : واستفدنا   ، مبعث النبي صَلََّ اللََّّ

ُ عَلَيحهِ وَعَلََ آلهِِ وَسَلَّمَ لََّا فَجِأَهُ الوحي    . بيان حال النبي صَلََّ اللََّّ

الْبعث هو شهر رمضان علَ قول  ء   ، والأكثرون علَ خلافه   ، أن شهر    ، وكان في غار حرا

   . وهو ابن أربعيْ سنة

   . بيان أول ما نزل من القر آن

  ، سعد بنُ أبِ وقاص   ، طلحة   ، علِ   ، أبوبكر   ، خديَة   : جملة  من الصحابة لَم السبحق في الْسلام 

   .هؤلاء لَم السبق في الْسلام   ،جميعًا   ورقة بن نوفل 

 . أول من أسلم من الصحابة 


